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          

                        

          ] وجد فلا . . ] ٣٥: النورياالله من  إلاَّ نور

      وكتاب االله تعالى وصف بالنور .. تعالى 

            ]١٥٧:  الأعراف [  ،
  ..تباع نور كتابه الكريم تعالى تكون بافالصلة مع االله وبالتالي 
على عدم وجود النور  كون الظلام ليس أكثر من دليلٍوالنور لا يجتمع مع الظلام ، .. 

 ،ة أقل  ةوبالتالي فأيمن  -بالتأكيد  -محاولة لفهم آيات كتاب اله تعالى بأدوات تاريخي
بالتالي هي محاولة نتيجتها تيه هي محاولة لإبعاد النفس عن النور ، وكتاب االله تعالى ، 

  ..النفس في دياجير الظلام 
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ضرورة لا بد تفسير آيات كتاب االله تعالى من منظار نور كتاب االله تعالى ذاته ، .. 
تهبط النفس فكراً وثقافة واعتقاداً أكثر فسوإلاّ لصبغ النفس بنور كتاب االله تعالى ، منها ، 

  ..ات والعصبيفي مستنقعات ظلمات الأهواء 
في هذا البحث سنتناول تفسير سورة الفلق ، وهي من السور القصيرة ، والتي .. 

ة ويتباركون ا ، ويضعوا في منازلهم ، لنرى كيف أنَّ منهجييحفظها معظم المسلمين ، 
توصلنا إلى الوقوف تفسير آيات كتاب االله تعالى بمعايير قرآنية من المقدمات إلى النتائج ، 

  ..ة ما تحمله آيات كتاب االله تعالى من دلالات على حقيق
                  

             ]٥ - ١:  الفلق [  
ومن بعده  وهي أمر من االله تعالى لرسوله  ،   كريمة تبدأ بكلمة السورة ال.. 

  ..بأن يقول كلمات هذه السورة الكريمة لكلِّ إنسان مؤمنٍ بكتاب االله تعالى ، 
حيث دلالاته تدور في إطار ، ) ع ، و ، ذ : ( من الجذر ،    وكلمة .. 

أستجير وألوذ : بمعنى    ، فكلمة  الاستجارة والاحتماء واللجوء والاعتصام
  :ثلاثة عناصر  والاستعاذة تتكون من.. وأحتمي وألجأ وأعتصم 

وهو هنا المخاطب طلب الاحتماء واللجوء والاعتصام ، وهو من يمستعيذ ،  - أ 
  ..    : بكلمة
 لاستعاذة عبر كلمةذه ا الآمر، االله سبحانه وتعالى هنا وهو ، من مستعاذ به و - ب

:     ،ة المتعلَّقة بالفلقة الربوبيوبحيثي :     ..  
، حيث يطلب المستعيذ الاحتماء بالمستعاذ به خوفاً من المستعاذ مستعاذ منه من و - ج
  :أربعة عناصر كما تبين لنا هذه السورة الكريمة هنا وهو منه ، 
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١ -          

٢ -           

٣ -           

٤ -           

،     يأمر الإنسان بأن يستعيذ بـ االله تعالى  الكريمة ، في هذه السورة.. 

 ذا الجذروله، ) ف ، ل ، ق ( هذه الكلمة من الجذر  ..؟     :فماذا تعني كلمة 
، وثلاثة  ه الكلمة التي نحن بصدد دراستهاهذهي في كتاب االله تعالى أربعة مشتقات ، 

  .. في النصين التاليين مشتقات
                 

             

         ]٩٦ - ٩٥:  الأنعام [  

              

    ]٦٣:  الشعراء [  
فانفلق الشيء يعني  ،والتمايز تدور في إطار الشق ، ) ف ، ل ، ق ( ومشتقات الجذر 

: بمعنى ، في هيئة جديدة شيء مجموعهما هو هذا الوانفصل إلى فرقَين ، وتمايز انشق : 
  :وهذا ما ينطق به قوله تعالى .. خروج حالة جديدة من حالة سابقة 

              

    ]٦٣:  الشعراء [  
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    إلى فرقَينوتمايز وانفصل بحر بعصاه ، انشق لفنتيجة لضرب موسى ل ..

، تمايز ا نتيجة انشقاقه إلى فرقَين نتجت حالة جديدة للبحر عن حالته السابقة : بمعنى  ..
 ..سواءٌ للحب والنوى ، أم للإصباح ،    وهذا المعنى نراه في اسم الفاعل .. 

الحب والنوى تبين فعل االله تعالى المستمر بشق       ،  : فالعبارة
  ..من الحياة نتيجة هذا الانشقاق والتمايز وذلك لإنتاج حالة جديدة ، وتمايزه وانفصاله 

، والحب والنوى ذاته خلقه االله تعالى نتيجة انشقاق مكونات النبات الذي نتج منه .. 
ونتيجة تمايز مكوناته من حالة الحياة وهو في نباته ويأخذ الغذاء ، في مكوناا  ونتيجة تمايز

وهذا أيضاً إلى حالة الثبات وعدم النمو وعدم التفاعل مع الوسط المحيط ، منه وينمو ، 
  ..       : محمول بقوله تعالى 

ليتحول من ، ينتج الحب والنوى ) حالة الحياة  (فالنبات في حالة النمو والاخضرار .. 
حيث ، ) حالة الموت ( كامنة لا تنمو حالة الاخضرار التي يتغذى ا من نباته ، إلى حالة 

سواءٌ دف استخدامها لاحقاً من أجل إعادة غرسها ، أم دف التها هذه ، تخزن بح
 في ذات الآية الكريمة، وسياق التالي مباشرة وهذه ما تصوره العبارة القرآنية في الالطعام ، 

:        ..  
 ، تنشقمن تربة وماء وهواء الظروف المناسبة  )للحب والنوى ( وعندما تهيأ .. 

   : وهذا محمول بقوله تعالىمن جديد ،  حي لتبدأ دورة الحياة لنبات، وتتمايز 

    تهر حيثية التالية مباشرة لهذه العبارة ،  ، وهذا ما تصوالعبارة القرآني

  ..       : وهي

      : يقول ما بين هاتين الحركتين ، حيث االله تعالى .. 

     ..  ملية الفَلْق عتتم         ..  
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من صيغة  حكمة الانتقالوما دمنا في هذه الآية الكريمة ، أود أن نقف عند .. 
   : في العبارة القرآنية    : إلى صيغة اسم الفاعل    : المضارع

         ..  
في النصوص الأخرى نرى صيغة المضارع دون صيغة اسم الفاعل ، سواء لإخراج .. 

  ..أم لإخراج الميت من الحي ، الحي من الميت 
              

             ] ٢٧: آل عمران  [  

             

               

     ] ٣١: يونس  [  

             

                   

  ] ١٩ - ١٨: الروم [ 

لإخراج الحي من الميت وإخراج الميت ، نرى إطاراً عاماً ففي كلِّ هذه المسائل ،  ..
ان بتفاعل أسباب حدوثهما التي مستمر) لإطار العام ضمن هذا ا( وهما أمران من الحي ، 

  ..يسخرها االله تعالى من أجل ذلك ، لذلك نرى الصيغة الفعلية 
   بينما في مسألة الحب والنوى ، نرى أنَّ اتجاه الحب والنوى من حالة الاخضرار .. 

ون الحاجة لتأمين ، تسير بشكل طبيعي د) الموت ( إلى حالة اليابس وعدم النمو ) الحياة ( 
شروط مناسبة من تربة وماء وهواء ، فهي بكينونتها تسير ذا الاتجاه لتصل إلى حالة 

دون الحاجة لفعل مستمر من أجل اليابس والكمون وعدم التفاعل مع عناصر الحياة ، 
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ولذلك تتجلى عظمة استعماله لغرس جديد ،  ويبقى على حالته هذه حتى يتمذلك ، 

  ..    : آنية بورود الإخراج لهذه الحالة بصيغة اسم فاعل الصياغة القر
بحاجة إلى ، للخروج من حالة الموت إلى حالة الحياة ، نتاش الحب والنوى إبينما .. 

ويستمر النمو مع عمل مستمر يتم فيه تأمين العناصر الضرورية من تربة وماء وهواء ، 
  ..   ك ترد الإخراج لهذه الحالة بالصيغة الفعلية ولذلتفاعله مع هذه العناصر ، 

                

         ] ٩٥: الأنعام  [  

لا بد من معرفة دلالات ،     العبارة القرآنية  ولمعرفة دلالات.. 

والمعنى ارد لهذا  ..... )ص ، ب ، ح ( من الجذر كمشتق ،    كلمة 
 وأصبح ،أصبح بمعنى صار وانتقل لحالٍ جديد فاكتمال ضياء الشيء ، : الجذر اللغوي هو 

كاملاً إلى حالٍ جديد ، ولا يعني مجرد دخوله في وقت محدد  انتقل انتقالاً: الشيء بمعنى 
  ..هو وقت الصبح الزمني 

فالق : ، تعني     وقول تفاسيرنا الموروثة بأنَّ العبارة القرآنية .. 
 ببياض، أو فالق الإصباح بمعنى فالق ظلمة الإصباح بنور الإصباح ، الظلمة بالصبح ، 

يدلُّ على أنَّ     العبارة القرآنية  صياغة ليس صحيحاً ، فظاهر،  النهار

فاالله تعالى هو .. وليس الظلمة    هي    اسم الفاعل ساحة فعل 
الإصباح قبل شقّه هو هذا ، وجاعله فرقَين ، مجموعهما في هيئتهما الجديدة شاق الإصباح 

) الصبح ( الضياء  يكون، بشقِّه : بمعنى هذا الإصباح بفلقة يتمايز إلى فرقين ، ف.. يزه وتما
  .. في الجانب الآخرتاركاً الظلمة  في جانب من الأرض ،
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  بأن يستعيذ بـ    يأمر االله تعالى الإنسان المؤمن بكتابه الكريم .. إذاً .. 

   ،ر حوالتمايز والانفصال ، وخروج حالة جديدة من حالة والفلق يصو الة الشق

التربية والعطاء والتسخير تصف حالة    صفة الربوبية من المعلوم أنَّ و.. سابقة 

مالك : هو     فالمُقسم به ..  والمُنعم والمُدبروالسيد  وصاحب الملكوالمتابعة 
والتمايز وولادة أي حالة جديدة من حالة سابقة ، ومدبر ذلك ومسخر  الانفصال والشق

أسبابه وراعيه والمنعم فيه ، وذلك لكلِّ حالات التمايز والانفصال والتباين ، التي تحصل 
  ..لكلِّ الأشياء 

فكلُّ المخلوقات ، سواء بخلقها وولادا ، أم بتمايزها وانفصالها ، أو بتحولها من .. 
ككلمة معرفة ،    تصفه كلمة  عرض باستمرار لماتهي بذلك ت إنماة لحالة ، حال

بتسخير رب ن يكو ، إنما   لما تصفه كلمة  وتعرضها هذا ..بأل التعريف 
  ..، وبتدبيره ورعايته والإحاطة بأسباب وقوعه  لذلكالعالمين 
تعالى على مختلف أشكاله وينتمي لعالم الخلق ، يتعرض كلُّ ما خلقه االله .. إذاً .. 
، ) صفة الربوبية ( باستمرار ، عبر تسخير االله تعالى لأسباب ذلك    لعملية 

بتمايز ولادته وتكاثره ، أم بانفصاله إلى مكوناته لإنتاج هيئة جديدة ، أم سواءٌ كان ذلك 
وهذا ما تبينه العبارة القرآنية المُصورة للمستعاذ .. خرى بشقّه وتمايزه وتحوله من حالة لأُ

  ..    : به 

،     وفي لغة كتاب االله تعالى ، هناك رابط بين حيثية فعل المستعاذ به .. 
  ..بعة عناصر وكنا قد رأينا أنَّ المستعاذ منه يتكون من أر.. وبين ماهية المستعاذ منه 

١ -          
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٢ -           

٣ -           

٤ -           
اهية فعل تتعلَّق حيثيته بممن هذه العناصر ) وليس فقط العنصر الأول ( وكلُّ عنصر .. 

وما نراه أنَّ الاستعاذة ليست من هذه الأشياء ، وإنما من ..     المُستعاذ به 

  ..في كلِّ هذه العناصر ليس عبثاً    بعد كلمة    شرها ، فتكرار كلمة 
ا ، فهذا من هذه العناصر ، وليس منها بذا ا دامت الاستعاذة هي من شر كلٍّوم.. 
يطلب االله تعالى منا الاستعاذة منه ،  هذه العناصر له وجهان ، وجه شر اً منأنَّ أييعني 

 : ا كان كلٌّ من هذه العناصر الأربعة تتعلَّق حيثيته بفعل المستعاذ بهولمَّ. ....ووجه خير 
     وبعد تعريفنا لدلالات كلمة ،   ما ينتمي  ة خضوع كلّورؤي

نستنتج من كلِّ .. وكون حيثية المستعاذ منه تتعلَّق بفعل المستعاذ به لعالم الخلق لفعلها ، 
، والخير ، هما فرقا كلِّ عنصر من ) المطلوب الاستعاذة منه ( الشر : ذلك أنَّ وجهي 

نصر من هذه استمرار كلُّ علتي يتعرض لها با   هذه العناصر الأربعة ، فعملية 
قين ، فيهما وجه شر ، ووجه خير إلى فر) بالنسبة لتفاعلنا معه ( ، تفرقه العناصر الأربعة 

 حصراً ، والاستعاذة هي من وجه الشر..  
وما نراه أنَّ  ..      : العنصر الأول المطلوب الاستعاذة منه هو  ..
وبالتأكيد له ( لُّ ما ينتمي لعالم الخلق له وجه من الشر فكلإطلاق ، تفيد ا   كلمة 

  ..هذا  الشر، واالله تعالى يطلب منا الاستعاذة من وجه ) وجه من الخير 
هل الشر يتعلَّق بذات المخلوق كماهية ثابتة لا تتغير ، مجردة عن حالات تفاعله .. 

قيمة ثابتة في هذا المخلوق كيكمن الشر دائماً  وهللشر ، المختلفة ما بين ساحتي الخير وا
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يتم التعاملُ معه دائماً على أنَّ هذا الشر جزءٌ ثابت فيه مجرد عن حالات هل لا تتغير ؟ ، و

تفاعل  الاتالشر يتعلَّق بح ...لا : بالتأكيد ودون أدنى شك ، الإجابة .. تفاعله المختلفة 
احة ما كنسبة يكون فيها هذا التفاعل شراً ، فيكون في حالات ما ، المخلوق في س

التعوذ هو من شر : بمعنى .. وبنسبٍ مختلفة ، ومن زوايا معينة ، في جانب الشر ؟ 
 الحالات التي يكون فيها المخلوق في ساحة الشر ..  

التي     إلى كلمة    من هنا نرى عظمة الصياغة القرآنية بإضافة كلمة .. 
هي    هي صيغة عموم تحمل معنى الإام دون التحديد والتخصيص ، حيث جملة 

من شر (( : بالشكل       ولو جاءت الآية الكريمة .. صلة الموصول 
مجرد عن حالات  ، لكان الشر جزءاً ثابتاً من ماهية خلق أي مخلوق ، وبشكلٍ )) المخلوق

تفاعل هذا المخلوق ما بين ساحتي الخير والشر ، والاستعاذة تتعلَّق ذا الجزء الثابت المحدد 
من المعلوم أنَّ المخلوق ذاته في حالات ما .. لكن .. الذي لا يتغير في ذات المخلوق 

ير ، وأنَّ الفعل يكون في جانب الشر ، وهو ذاته في حالات أُخرى يكون في جانب الخ
ذاته ينظر إليه على أنه شر من زاوية ، وهذا الفعل ذاته ينظر إليه على أنه خير من زاوية 

  ..أُخرى 
ليس مضافاً إلى وأنَّ الشر ..  الفلق هو رب    وما نراه أنَّ الفاعل لكلمة ..

 ) من الشر الذي خلق (  الله تعالى لم يقلفا..     رب الفلق ، وإنما مضاف إلى 

  ..       إنما يقول
وحكمة االله فالشر في الوجود لا يعود إلى االله تعالى ، إنما يعود للمخلوق ذاته ، .. 

لأي (  يتركتعالى في إيجاد المخلوقات في عالم التكليف هذا الذي نعيش فيه ، اقتضت بأن 
الخير ، فمن أهم ميزات عالم الخلق هو الزوجية لكلِّ عنصر  يقابل وجهوجه للشر  )مخلوق 

  ..من مكوناته 



  ١٠                  
                

     ] ٥٠ - ٤٩: الذاريات  [   

ما تعارض مع مصلحة الشر هو  ،فالشر ليس بكون كلِّ شيءٍ مكوناً من زوجين  ..
فالسخونة التي هي زوج البرودة ، تكون خيراً في حالات ، .. الإنسان في موقف محدد 

فالشر ليس بزوجية السخونة والبرودة .. وتكون شراً في حالات أُخرى ، وكذلك البرودة 
ون من وكذلك أي مك ..، الشر في تعارض أي منهما كاختيار لموقف محدد بعينه 

   : من زوجين -دون استثناء  - مكونات عالم الخلق ، الذي خلقَت كلُّ مكوناته 

     ..  

  من زوجين ) حيث يمتحن الإنسان فيه ( وهذا الخلق لمكونات عالم الخلق .. 

      لأن يتذكَّر الإنسان ، هو دافع      وأن ،

   يبتعد في اختياره عن وجه الشر ملتزماً بوجه الخير فاراً بذلك إلى االله تعالى 

        ..  
شر خيراً ، ونحسب الخير شراً فلربما نحسب الفالشر ليس مخلوقاً بذاته كشر دائم ، .. 

، فما هو خير لموقف محدد هو ذاته شر في موقف آخر ، وما هو شر في موقف محدد هو 
  ..ذاته خير في موقف آخر 

                 

        ] ٢١٦: البقرة [   

فالشر والخير مسألتان نسبيتان ، لا يخرجان عن دائرة اختبار الإنسان في دار .. 
  ..الامتحان 



  ١١                  
                ] الأنبياء

 :٣٥ [  
وحتى .. وحتى يوم الحساب في الآخرة هو شر لبعض الناس ، وخير لبعضهم الآخر .. 

جانب  )أعني يوم الحساب (  لذات الإنسان المؤمن الذي سيلقى ثوابه بدخول الجنة ، فيه
  ..من الشر تمّت وقاية من سيدخلون الجنة منه 

               

     ] ١١ - ١٠: الإنسان [  
 وما ينتج عن ذلك من وجه) رأينا  كما( المخلوقات إلى فرقين  فلْقبسبب .. إذاً .. 

ل النسبي للإنسان ، وإحاطة هذا الشر حسب الحاشر لأي عنصرٍ منها نتيجة ذلك ، 
يأمر االله .. الفلق وما ينتج عنه  بسبب هذا.. بالإنسان كونه يعيش في عالم الخلق هذا 

   : لمسألة الفلقبأن يعتصم ويلجأ  إلى المسخر والراعي والمدبر ، تعالى الإنسان 

   ، فيمن الشر ة وجهي الخير والشرمخلوق زوجي بالنسبة لأي :     
  ..  

     : وبين المستعاذ منه     : وحيثية الربط بين المُستعاذ به.. 
   ،الاستعاذة من باتت واضحة أمامنا ، فالناتج عن عملية الفلق للمخلوقات الشر : 

       ، وم على عمليةر والقير والمدبتكون بالاعتصام واللجوء إلى المسخ

يكون إما من شرور في عالم الخلق ، فما يصيب الإنسان  ..    الفلق هذه 
 الشر الكائن بجوانب المخلوقات كما بينا ، دون علم الإنسان ودون اختياره ،نتيجة 

بمن يسخر الأسباب ويدبرها ويعطيها حيثيات للجوء والاحتماء يكون الاعتصام منه باو



  ١٢                  
نتيجة الشر الناتج عن مخالفة الإنسان لمنهج ، وإما     وجودها في كلِّ لحظة 
، بالالتزام بمنهج  ذلكيكون الاحتماء من النتائج المترتبة على و،  االله تعالى بعلم واختيار

  ..    ي أنزله االله تعالى لمصلحة الإنسان االله تعالى الذ

        : بالنتيجة نرى أنَّ العنصر الأول من عناصر المُستعاذ منه.. 
المتعلِّقة    : الإطلاق العموم وفصيغة يشمل كلَّ الشرور الناتجة عن عالم الخلق ، 

    : وبالتالي فالعبارة تشمل كلَّ مكونات عالم الخلق ،    : بعالم الخلق 
   ينتج عن عالم الخلق تشمل كلَّ شر..  

     وليس الإله  ،) عطاء ربوبية ( مسخر الأسباب فمن الطبيعي أنَّ المُستعاذ به هو .. 
) عالم الخلق ( في ساحة الربوبية لأنَّ كلَّ عناصر المُستعاذ منه هي ، ) عطاء الإلوهية ( 

وهي في عالم الخلق ( وكما قلنا تتعلَّق ماهية المستعاذ منه  ..االله تعالى كما سنرى بإذن 
، وهذا يختلف عن حالة كون     بساحة فعل المستعاذ به  )كعطاء ربوبية 

غير ( ثير على النفس كقيمة معنوية الروح والتأسلب المُستعاذ منه قيمة معنوية تتعلَّق ب
  ) ..إلوهية  مقام( ن يكون المُستعاذ به هو االله تعالى أ، حيث يقتضي ذلك ) مادية 
            ] ٩٨: النحل [  

   : هذه السورة الكريمة هو  العنصر الثاني من عناصر المُستعاذ منه في.. 

     ..كلمة ! .. فما هو الغاسق ؟    غ ، س ، ق (من الجذر ( 
ولهذا الجذر أربعة مشتقّات في كتاب االله تعالى ، هذا المشتق في سورة الفلق ، .. 

   ..والمشتقّات التالية 



  ١٣                  
              

     ] ٧٨: الإسراء [  
              

      ] ٥٧ - ٥٥: ص [  

              

               ] ٢١: النبأ - 
٢٦ [  

  : على كلمة تعطَف ، ]]     ،،   [[ : نَّ كلمةأ ما نراه.. 

]]      ،،    [[ ام وشراوهي  .. وذلك في وصف حال أهل جهن
 الاطلاع والرؤية لحقيقة الحال والشراب ،نقيض الصفاء ، وعدم إمكانية : بذلك تصف 

  .. م النفعوهذا يتعلَّق بالفساد والضرر وعد
، نرى             ففي قوله تعالى 

 تقابل    : وأنَّ كلمة..     : كلمة تقابل   :  أنَّ كلمة

بالبياض كصفة للشفافية صف ومن المعلوم أنَّ أهل الجنة شرام يت   ..  : كلمة
  ..والصفاء ، وبالطهارة كصفة لعدم الرجس وعدم الفساد والضرر ، وبالمزاج العالي 

            ]٤٦ - ٤٥: الصافات [   

            ] ٥: الإنسان [   

            ] ٢١: الإنسان [   



  ١٤                  
             

            ] ٢٨ - ٢٥: المطففين [   
  .. وبالمقابل يتصف شراب أهل جهنم بنقيض ذلك .. 
             ] ٧٠: الأنعام [    
            ] ٤: يونس [    

                ]
  ] ١٧ - ١٦: إبراهيم 

            

    ] ٢٩: الكهف [       

            ] ٥٥ - ٥٤: الواقعة [  

لرؤية وعدم االكدر وعدم الصفاء : تعني ) غ ، س ، ق : ( مشثقّات الجذر .. إذاً .. 
  :في تناول ذلك الكدر ، وهذا ما يتجلّى في قوله تعالى 

                  

  ] ١٧ - ١٦: إبراهيم [ 

لات فذهاب الشفافية والصفاء والنقاء والفائدة وعدم رؤية ذلك ، محمولٌ بدلا.. 
في     ومن هنا ندرك دلالات العبارة القرآنية ) .. غ ، س ، ق ( الجذر 

  ..قوله تعالى 
               

     ] ٧٨: الإسراء [  



  ١٥                  
وهو (  إلى بداية دخول ظلام الليل : تعني      :العبارة القرآنية .. 

، حيث غيبوبة والحركة والمعاش ذهاب النور والرؤية سد المناظر وبداية ، و) المغرب 
  ..الشفق الأبيض وبداية تراكم الظلمة واشتدادها 

بداية : في كتاب االله تعالى هو ) ، ق  غ ، س( فالقاسم المشترك لدلالات الجذر .. 
وعدم الصفاء ، وذهاب النفع ، وتوقّف حركة  والعكر ، الظلمة وسد الرؤية ، والكدر ،

   ..الفائدة والحياة 
لتصف القائم بأفعال دلالات بصيغة اسم فاعل ،    وما نراه أنَّ كلمة .. 

: في قوله تعالى    وكلمة  .....نها ، وليس هذه الأفعال بعي)  غ ، س ، ق( الجذر 

        تحمل دلالة حتمية الوقوع ، فاالله تعالى يقول :    ولم
في كتاب ) و ، ق ، ب ( هي المشتق الوحيد للجذر    وكلمة  ..) إن : ( يقل 

  ..االله تعالى 
يحلُّ ويتجمع    للغاسق حين الضار الفاسد لدنيء امن هنا نرى أنَّ الفعل .. 

  ..   ويفعل فعله الفاسد والمضر والحاجب للنور والرؤية ، يكون قد 

ومن شر الفاسد المُظلم العاصي : يعني        فقوله تعالى .. 
فالاستعاذة .. يحلُّ فساده وظلمه وضرره وأذاه  ته ، حينماالضار البعيد عن الحق ، ومن أذي

فساده وضرره وظلمه وأذي ع ويفعل فعله من شرته حينما يحلّ ذلك ويتجم..  
    : وبين فعل المستعاذ منه     : والعلاقة بين المُستعاذ به.. 

     نةا الغاسق فكلُّ أفعال الف ..بي ساد والظلم والضرر والإيذاء التي يقوم



  ١٦                  
وحلولها وتجمعها وإحاطتها بالمستعيذ ، هي نتيجة تسخير الأسباب في عالم الامتحان هذا 

  ..    تلك الأسباب التي تنتج بآلة الفلق التي ربها االله تعالى  ،

       : العنصر الثالث من عناصر المُستعاذ منه هو .. 

في كتاب االله ) ن ، ف ، ث : ( هي المشتق الوحيد للجذر    وكلمة  ..
وياً أو نمع التأثير في المنفوث فيه ،: والمعنى المُجرد لدلالات هذا الجذر اللغوي هو  ..تعالى 

بثُّ ما يريده النافث في : بمعنى  ..بحال يريدها النافث  بغية التأثير عليه ، ووضعهمادياً ، 
  .. ذات المنفوث فيه 

، على ) نفّاثة ال( هي جمع مؤنث سالم لكلمة    وما نراه أنَّ كلمة .. 

يصور ،    : فورودها ذه الصيغة ، ومعرفة بأل التعريف ، ) فعالة ال( وزن 
فصيغة المؤنث المعرفة بأل ة ومعروفة في كوا فعالة في بث الشر في العقد ، ثابتحالات 

التعريف تصف النفوس المُظلمة التي تبثّ الضرر والفساد في العقد ، أو الحالات الكونية 
ثِّها في فّاثات بعينها ، وإنما من شر بفالاستعاذة ليست من الن..  تبثّ ذلكبكينونتها التي 

  ..قد الع
ودلالات هذا الجذر في كتاب ، ) ع ، ق ، د ( هي من الجذر    وكلمة .. 

  ..والميثاق والعهد الثبات والرسوخ والتوكيد الربط و: االله تعالى تدور في إطار 
  ..المفروضة على الإنسان بقوة التزامه ا ، تسمى عقوداً الثابتة المؤكَّدة فالعهود .. 
          ] ١: المائدة [  

  ..والأيمان المؤكَّدة والمُحكمة والموثّقة تسمى أيماناً معقَّدة .. 
               

  ] ٨٩:  المائدة[ 
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وعهد النكاح بتوثيقه وميثاقه الغليظ وربط طرفي عقد النكاح مع بعضهما ذا .. 

  ..    الميثاق ، يسمى 

             ] ٢٣٥: البقرة [  
  .٠ .  ريته في الانطلاق في النطق ، يسمى وربط اللسان وتوثيقه وحد ح.. 

           ] ٢٨ - ٢٧: طه [  
  ..ى عقداً سمأو أفكار أو عقائد أو ثوابت ، ي فكلُّ ما هو ثابت وراسخ من عهود ..

من شر ما : يعني        من هنا نرى أنَّ المستعاذ منه 
 من شر) في الجانب المادي ( ة أو الحالات الكوني) في الجانب المعنوي ( تبثّه النفوس 

مع االله (  ما هو راسخ وثابت وقيم ، سواء كان ذلك عهوداً ومواثيقيهدف لتفكيك 
فكلُّ ما  ..أم قيماً وأفكاراً وعقائد  ، )تعالى ، أم بين البشر ، أم بين الزوج والزوجة 

ينفث في سبيل تفكيك هذه العقد النبيلة وحلِّها لنشر الفوضى والانحلال والفساد مكاا ، 
  ..       : يأمر االله تعالى بالاستعاذة منه 

  والمُستعاذ به        والعلاقة بين المُستعاذ منه 

   ، نةتها بيا إلى حالة جديدة ، ماهي قد وفرقها وحلها بغية الانتقالهذه الع فشق
 دف نشر وجه الشر قدالانحلال من القيم والمبادئ والثوابت والعقائد ، هو فلْق هذه الع

لى اتخدم في ذلك ، يسخرها رب الفلق سبحانه وتعوهذه الأسباب التي تس .....بذلك 
  ..بغية امتحان الإنسان في هذه الحياة الدنيا 

.. والاستعاذة ليست من النفّاثات في العقد ، فالنفث في العقد له وجه خير .. 
  ..       الاستعاذة هي من النفث الشرير في هذه العقد 
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  ..       : العنصر الرابع من عناصر المُستعاذ منه هو .. 

في هذه الآية الكريمة من الجذر ،  ]]     ،   [[ :وما نراه أنَّ كلمتي 
تمني الحاسد زوال النعمة عن : ودلالات هذه الجذر اللغوي تعني ، ) ح ، س ، د ( 

  ..وأن تكون من نصيب الحاسد  ،المحسود 
              

            ] ١٠٩: البقرة [  
              ] ٥٤: النساء [  

وليس    ورود كلمة نرى بصيغة اسم فاعل ، و   وهنا نرى كلمة .. 
صيغة العنصر الرابع من عناصر المُستعاذ منه تشابه و.. حين يحسد : بمعني ، ) إن ( كلمة 

 : وبالتالي يكون معنى الآية الكريمة..        : صيغة النصر الثاني 

        : ل حسده ، زوال النعمة من يريد ومن شرفعحينما ي
  ..ويمارسه كضرر وسوء يريد إلحاقه بالمُستعيذ 

   : عاذ بهوالمُست        : والعلاقة بين المُستعاذ منه

   ، نةفالأسباب التي يستخدمها الحاسد حينما يجمع أمره لإيذاء المُستعيذ ، بي
لى بغية امتحان الإنسان في هذه الحياة ايسخرها رب الفلق سبحانه وتعمخلوقة الله تعالى ، و

  ..الدنيا 
..  سلبية لا يؤثّر شيئاًفالحاسد كقيمة معنوية ،  الحاسدوالاستعاذة ليست من .. 

     :الشر المتولّد عن فعل الحاسد وهمّه بإيذاء المُستعيذ الاستعاذة هي من 

   ..  
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 .. درك أكثر من قبل عظمة صياغة النصبعد هذا التفسير لهذه السورة الكريمة ، بتنا ن
وهو ،     : الكريمة هو عنصر واحد  فالمُستعاذ به في هذه السورة.. القرآني 

        : والمُستعاذ منه هو أربعة عناصر ، الله تعالى صفة الربوبية 

                . .
 ، طبيعي ة ها لها تعلُّقها عناصر المُستعاذ منه كلّفكون وهذا أمرعالم الخلق ( بعالم الربوبي ( 

  ..    واحد هو  عنصراًوهو عالم محسوس ، كان المُستعاذ به 

 
 


